
 موســكو - نـــددت شـــبكة ”روســـيا 
اليـــوم“ بانتقادات حـــادة مليئة بالبذاءة 
وجهها مذيع فـــي تلفزيون جورجيا على 
الهواء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
ووصفتها بأنها اســـتفزاز سياســـي غير 
مقبـــول من قـــوى متطرفة هدفها إفســـاد 

العلاقات بين البلدين.
 “2 ”روســـتافي  تلفزيـــون  وبـــثّ 
الأحـــد، برنامجا اســـتخدم خلالـــه مقدّم 
البرنامـــج ألفاظـــا بذيئة لإهانـــة بوتين 
يتحـــدث  وهـــو  الروســـي  والشـــعب 

بالروسية.
ووصـــف المذيع الذي يدعى جيورجي 
بالعبيـــد  الروســـي  الشـــعب  جابونيـــا، 
وطالبهـــم بـــأن يخرجـــوا مـــن جورجيا 
بالنظـــر إلـــى أن الكثيـــر منهـــم يحبون 
الجمهوريـــة  فـــي  العطـــلات  تمضيـــة 
الســـوفييتية الســـابقة. وخاضت روسيا 

حربا قصيرة مع جورجيا في 2008.

وقالـــت وزارة الخارجيـــة الروســـية 
في بيـــان ”نعتبر ذلـــك (الهجوم اللفظي) 
استفزازا صارخا آخر من قوى جورجية 
متطرفة بهدف تقويض العلاقات الروسية 
الجورجيـــة… تلك الواقعة المشـــينة مثال 
واضح علـــى النتيجة التي يـــؤدي إليها 
هذا الشعور المسعور المناهض لروسيا“.

الرئيس  إهانـــة  الكرملـــين  ووصـــف 
الروســـي على قناة ”روستافي 2“، ”بغير 

المقبولة“.
وقـــال المتحدث الصحافـــي للكرملين 
دميتري بيســـكوف، في تصريح صحافي 
الاثنـــين ”نحـــن نعتبـــر الإهانـــات ضـــد 
بلادنـــا ورئيســـنا غيـــر مقبولـــة علـــى 
الإطـــلاق، وندينها بشـــدة“، مضيفا ”لقد 
لاحظنـــا أن القيادة الجورجيـــة برمّتها، 
الرئيـــس ورئيـــس الـــوزراء والبرلمانيين 
ورئيس البرلمـــان، أدانت هـــذا التصرف 

بشدة ”.

وأضـــاف للصحافيين أن الســـلطات 
الجورجيـــة تتقاعس عن احتـــواء القوى 
المتطرفة المناهضة لروسيا، وأن ما حدث 

ألحق العار بالشعب الجورجي.
وأكـــد أن هـــذا النـــوع من الســـلوك 
مستفز ويؤدي إلى زيادة تعقيد العلاقات 
أن  إلـــى  لافتـــا  الجورجيـــة،  الروســـية 
هـــذا لا يليق بالشـــعب الجورجـــي الذي 
لـــه تاريـــخ طويل جـــدًا وتقاليـــد ثقافية 

غنية.
وكان أحـــد الضيـــوف علـــى القنـــاة 
التلفزيونية الجورجيـــة قد وجه إهانات 
كبيرة للرئيس الروسي على خلفية الأزمة 

الأخيرة التي اندلعت بين البلدين.
واندلعت مظاهـــرات احتجاجية ضد 
روسيا في جورجيا مؤخرا بسبب جلوس 
أحـــد البرلمانيـــين الـــروس، كان ضمـــن 
وفد برلماني روســـي مشـــارك في مؤتمر 
للبرلمانيين الأرثوذكس في تبليسي، على 

مقعد رئيس البرلمان الجورجي.
وأدت تلـــك الاضطرابـــات إلى إصدار 
الرئيـــس لقـــرار يقضـــي بوقـــف رحلات 
الطيـــران مـــن موســـكو إلـــى العاصمة 

الجورجية والعكس.
ســـالومي  جورجيا  رئيســـة  وحمّلت 
مســـؤولية  موســـكو  زورابيشـــفيلي 
الاحتجاجات  تلـــت  التي  الاضطرابـــات، 
على الكلمة التي ألقاها النائب الروســـي 
تلـــك  وأســـفرت  بلادهـــا.  برلمـــان  فـــي 
الاضطرابات عـــن إصابة العشـــرات من 
وصفته  فيمـــا  والصحافيين،  المحتجـــين 
الرئيســـة بأنـــه مـــن تحريـــض ”طابور 

خامس“ موال لموسكو.
الاضطرابـــات  علـــى  الكرملـــين  وردّ 
بتعليـــق رحـــلات الطيران بـــين البلدين، 
لحمايـــة  ضروريـــة  الخطـــوة  إن  وقـــال 
المواطنين الروس مما وصفه بالانتشـــار 

الخطير للشعور المناهض لبلادهم.

 إســطنبول - أعلن اتحاد الصحافيين 
الأتراك أنه ســـيتقدم بدعوى قضائية ضد 
مركز أبحاث مـــوال للحكومة يتّهمه بأنه 
يحرّض ضد صحافيـــين يعملون لصالح 

وسائل إعلام أجنبية.
وذكر الاتحاد علـــى تويتر الأحد، أنه 
ســـيتقدم بشـــكوى قضائية ضد مؤسسة 
أمام  والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الأبحاث 

محكمة إسطنبول.
القضائـــي  التحـــرك  فـــي  ويشـــارك 
للاتحاد عدد من الصحافيين الذين يُعتقد 
أن المركز يحرّض ضدهم في تقرير نشـــره 

يتألف من 202 صفحة.
وقـــال الاتحـــاد، ”ســـنتقدم بشـــكوى 
الاقتصاديـــة  الأبحـــاث  مؤسســـة  ضـــد 
والاجتماعيـــة مع زملائنـــا المدرجين على 
القائمـــة الســـوداء. نراكم فـــي المحكمة“ 
مرفقـــا التغريـــدة بهاشـــتاغ ”الصحافة 

ليست جريمة“.

ويتناول التقرير الذي نشـــر الجمعة 
تغطية وســـائل إعلام دولية مثل شـــبكة 
وقنـــاة  البريطانيـــة  الـ”بي.بي.ســـي“ 
”دويتشـــه فيلـــه“ التلفزيونيـــة الألمانيـــة 
الأحداث في تركيا فـــي خدماتها الناطقة 
بالتركيـــة بمـــا في ذلـــك تغطيـــة أحداث 
كبرى، مثل الانقلاب الفاشل الذي شهدته 

البلاد في عام 2016.
وتضمّـــن التقرير معلومـــات مفصّلة 
الوظيفـــي  وتاريخهـــم  صحافيـــين  عـــن 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  وتعليقاتهـــم 
الاجتماعي. وأدانت منظمة ”مراسلون بلا 
حدود“ ومقرّها باريس التقرير، واعتبرت 

على تويتـــر أنه ”يرفـــع المضايقات التي 
يتعـــرّض لها مراســـلو وســـائل الإعلام 

الأجنبية إلى مستوى جديد“.
محاولـــة  بحـــزم  ”نديـــن  وتابعـــت 
الترهيـــب الجديـــدة هذه ونقـــف بجانب 

زملائنا المستهدَفين“.
ونفـــى المركز فـــي بيـــان الانتقادات 
الموجّهـــة إليـــه، مؤكدا أن تقريـــره مبني 
علـــى مصـــادر متاحـــة ”ولا يحتوي على 
أنشـــطتهم  باســـتثناء  معلومـــات  أي 

الصحافية“.
لكـــن العديد مـــن الصحافيين الأتراك 
يتعرّضـــون فـــي الآونـــة الأخيـــرة إلـــى 
اعتـــداءات، ويحمّـــل أكثرهم مســـؤولية 
تدهور الأوضاع للسياســـيين الذين غالبا 

ما يهاجمون الصحافيين.
وســـبق بـــأن ألقى الصحافـــي يافوز 
سليم ديميراغ، بمسؤولية الاعتداء الذي 
تعرض له لإعلان نشـــره ”حـــزب الحركة 
اليميني الشـــريك في الائتلاف  القومية“ 

الحكومي على صفحة كاملة.
الصحافـــي  ديميـــراغ  اســـم  وورد 
المعارض الذي يعمل في يومية ينيتشـــا، 
مع أســـماء نحو عشرة صحافيين آخرين 
في إعلان تحت عنوان ”افتراء، ادعاءات، 
نشـــر في عـــدد مـــن الصحف  شـــكاوى“ 
واسعة الانتشـــار بعد الانتخابات العامة 

التي أجريت العام الماضي.
وتعـــرّض اثنان على الأقل ممن وردت 

أسماؤهم في الإعلان لاعتداءات.
وتقـــول الحكومـــة إن أحـــدا لـــم يتم 
توقيفـــه بســـبب عمله الصحافـــي، إلا أن 
تؤكد إن  منظمة ”مراســـلون بلا حـــدود“ 
أعمـــال العنف ضد العاملين في وســـائل 
الإعـــلام غالبـــا ما تمـــر مـــن دون عقاب 

وأحيانا من دون تنديد.
ورفـــض ”حـــزب العدالـــة والتنمية“ 
الحاكم وشـــريكه في الائتلاف الحكومي 
طلبا بإنشـــاء لجنة تحقيـــق برلمانية في 

الاعتداءات الأخيرة.
ويقـــول الصحافـــي إدريـــس أوزيول 
المقيم في أنطاليا الواقعة على الســـاحل 

الجنوبـــي إن وزيـــر الخارجيـــة مولـــود 
جاويـــش أوغلو اتصل به وواســـاه بعد 
تعرّضـــه لاعتـــداء. لكنـــه قـــال إن الوزير 
الشريك في  حمّل ”حزب الحركة القومية“ 
الائتـــلاف الحكومي مســـؤولية الاعتداء، 

مما زاد من غضبه.
تعتـــدي،  حكوميـــة  ”ذراع  وأضـــاف 
وأخرى توجّه رســـائل تقـــول فيها ’نحن 
حزانى جدا'“، مشـــبّها الأمر بلعبة تبادل 

الأدوار.
مـــن  أونديروغلـــو  إيـــرول  ويقـــول 
”مراســـلون بلا حدود“ إن الوضع ينطوي 
على ”نفـــاق كبير“ نظرا إلى انتقاد تركيا 
للســـعودية بعـــد جريمة قتـــل الصحافي 
جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في 

إسطنبول العام الماضي.
اتهامات  أونديروغلو  يواجـــه  بدوره 
لدعمه  بممارســـة ”الدعايـــة الإرهابيـــة“ 

صحيفـــة مؤيـــدة للأكراد ويقـــول ”نحن 
بحاجـــة إلى تدخل شـــخصية سياســـية 
بارزة لوضع حد لهذه الأجواء العدائية… 
(لكن) مـــن الصعب جدا توقّع حصول أي 

شيء“.
ويعتقـــد الصحافي هـــاكان دينيزلي 
الـــذي لا يـــزال يتعافى مـــن إصابته بعد 
اعتـــداء تعرض له في مايـــو الماضي، أن 
مقالاته حول الفســـاد هي السبب وراء ما 
يتعـــرّض له من اعتداءات متكـــررة، لكنّه 

يؤكد أنه لن يرتدع.
ويقول ”أنا أحاول فقط القيام بعملي 

بأفضل ما يمكنني“.
بالإضافة إلـــى رد الفعل المحلي على 
الانتهـــاكات والتهديـــدات التي يتعرض 
لهـــا الصحافيـــون الأتراك، فقد حشـــدت 
المنظمـــات الصحافيـــة الدوليـــة من أجل 
حمايـــة الصحافيين في تركيـــا، وفقا لما 

ذكره الكاتب سيركان ديمرتاش، في مقال 
له بجريدة حرييت ديلي نيوز التركية.

وفي أعقاب الهجمـــات الأخيرة التي 
تعرض لهـــا الصحافيون الأتـــراك، دعت 
رسالة موقّعة من 20 منظمة دولية، بقيادة 
المعهـــد الدولي للصحافـــة ولجنة حماية 
الصحافيـــين، الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان إلى إدانة الاعتداءات والتأكد من 

تقديم الجناة إلى العدالة.
واعتبـــر ديمرتاش أن ”هـــذه الموجة 
الأخيـــرة من الهجمات ضـــد الصحافيين 
في تركيا ليســـت الأولـــى وربما لن تكون 
الأخيـــرة، لكن يبدو أن الهـــدف منها هو 
الخـــوف والترهيب  أجـــواء مـــن  خلـــق 
والـــردع ضـــد الصحافيـــين، خصوصـــا 
في ظـــل التضييق المتزايـــد على الإعلام 
والصحافة فـــي تركيا، وفي ظـــل التوتر 
السياســـي المتزايد، وعلى وجه التحديد 

في أعقـــاب الانتخابات البلديـــة التركية 
الأخيـــرة“. وختـــم بالقـــول أن ”حمايـــة 
كل صحافـــي والحفـــاظ علـــى حريته في 
التعبير، مســـاوية لتأمين النظـــام العام 
والقيـــم الديمقراطيـــة من أجـــل مجتمع 

صحي“.
وتحتـــل تركيا المرتبـــة 157 من أصل 
180 فـــي ترتيـــب حريـــة الصحافـــة لعام 
2018 الذي وضعته منظمة ”مراسلون بلا 
حدود“ غير الحكومية. وتقول المنظمة إن 
عدد الصحافيين المسجونين في تركيا هو 

الأكبر في العالم.
لحريـــة  الإلكترونـــي  الموقـــع  ويفيـــد 
يبلـــغ عدد الصحافيين  الصحافة ”بي 24“ 
الذيـــن يقبعون في الســـجون التركية 142 
صحافيا، أوقفـــوا بغالبيتهم بموجب حال 
الطوارئ التي فُرضت لعامين بعد محاولة 
انقلاب شهدتها البلاد في صيف عام 2016.

تتدفق الأخبار على مدار الساعة، 
يمكنك الدخول إلى أي موقع 

إخباري عالمي فستجد في كل بضع دقائق 
خبرا قادما من بقعة ما من بقاع الأرض.
الخبر الذي يولد أمامك سرعان ما 
سوف تتلقفه وسائط اتصالية متعددة، 

ويتغلغل في وسط ركام من القضايا 
والمحتويات لا يربطها رابط.

مقارنة بسيطة للظاهرة ما قبل انتشار 
الشبكة العالمية – الإنترنت تعطيك صورة 

واضحة عن مصادر الأخبار وصانعيها 
ومستهلكيها.

كانت هنالك مؤسسات بعينها هي التي 
تنتج الأخبار وكان هنالك ما يعرف ”حارس 

البوابة“ يقوم بدوره على أكمل وجه في 
ضمان تسلم الحشود البشرية حصتها 
اليومية المقررة من الأخبار واستهلاكها 

سريعا وتكوين ردود الفعل إزاءها.
غابت المؤسسات وغاب الأخ الأكبر 
وضاع حارس البوابة وسط الضجيج 
وصارت الأخبار التي تتدفق على مدار 
الساعة تتراكم وهي تبحث عن جمهور 

المستهلكين.
في دراسة موسعة نشرها المنتدى 
الاقتصادي العالمي تم فيها استطلاع 

جمهور واسع في علاقته بالأخبار أثبت 
أن نصف المستطلع آراؤهم يهتمون 

بالأخبار يفضلونها في شكل إجازات 
قصيرة ومكثقة، بينما ثلث المستطلع 

آراؤهم فيرون أن الأخبار تتحول عندهم 
إلى نوع من الروتين، تتدفق الأخبار 

من حولهم فيمرون عليها مرورا عابرا 
بلا كثير اهتمام ولا استجابة وليس 

بالضرورة أن يتفاعلوا معها أو يكون 
لديهم رد فعل إزاءها بل هي من باب 

العلم بالشيء لا أكثر.

يبقى هنالك ما نسبته أقل من الربع 
ممن تم استطلاع آرائهم وهؤلاء هم 

المستهلكون الحقيقيون للأخبار الذي 
يتابعون الجديد مما يصدر من أخبار، 
ويعطون وقتا في البحث والاستقصاء.

في العديد من المجتمعات الشمولية 
التي تهاوت خلال ربع القرن الأخير 

كان هنالك نوع من الاستهلاك الإجباري 
للأخبار.

كانت الناس تتحلق حول التلفزة 
شبه مجبرة صغارا وكبارا لمشاهدة ما 

يشبه المقررات التلفزيونية التي على 
الجميع فهمها وإدراكها.

كان مسار الأخبار خطيا أي يبدأ من 
نقطة وينتهي عند أخرى، يبدأ من إرسال 

الخبر أو نشره وينتهي عند استهلاكه.
لكن مسار الأخبار بعد حوالي ربع 

قرن على هذا التوصيف جعلها متناثرة 
بمعنى أن الأخبار تنفرط من بين يدي 

صانعها إلى حالات تداولية لا حصر لها 
أنتجها النظام الرقمي وصار يشفرها 

أو يعيد بثها ويعيد إنتاجها شكلا 
ومحتوى.

واقعيا نحن أمام التحول الجذري 
من الصحيفة والإذاعة والتلفزة التي 

كانت بالأمس القريب هي المصادر 
الأقرب للمجتمعات الخاضعة للرأي 

الواحد والأيديولوجيا الواحدة إلى ما 
لا حصر له من الأخبار ومصادر الأخبار 

التي ضاعفتها أضعافا كثيرة المصادر 
والأدوات الرقمية.

لكن الإذاعة والصحافة ما زالتا 
فاعلتين في مجتمعاتنا اليوم، ذلك أمر 

مؤكد لكن صحافة اليوم ليست كما كانت 
صحافة الأمس فها هي اليوم تزحف 

بقوة نحو الرقمنة، وتقدّم نسخة رقمية 
وتنشر أخبارها تباعا من خلال تحديث 

الموقع الإلكتروني.
يناقش تقرير المنتدى الاقتصادي 

العالمي من جهة أخرى الطريقة التي من 
خلالها تم انتقال الصحافة الورقية إلى 

شكلها الرقمي مما يتيح خروجا عن 
السيطرة وشكلا من الأخبار ذا طابع 

هجيني، لا تعرف مصدره ولا جمهوره 
المستهدف وإن هو إلا تدفق شبه 
عشوائي في أهدافه وفي بيئاتهم.

هذه الإشكالية المركبة تعقد مسار 
الصحافة التي لا ترى في الأفق إلا مزيدا 

من الرقمنة فضلا عن جمهور يبحث 
عن الأسهل من خلال وسائط متداولة 

ومتاحة.
وهكذا تتراكم الأخبار بكل أشكالها 

وأنواع منتجيها ومحرريها أما 
مستهلكوها فأمرهم أمر والسيطرة 
عليهم لم تعد كما في السابق. لكن 

القضية الأهم هي زحف الصحافة وغرفة 
الأخبار لما بعد الاستحواذ الرقمي، إذ 

كيف يمكن لها أن تندمج في الجيل 
الرقمي وتدخله بشكل مبتكر يعطيها 

قيمة ودلالة ويعيد لها جمهورها الواسع 
الذي كان ينتظر الحصيلة الإخبارية 
بفارغ الصبر ويتفاعل مع ذلك السيل 

من الأخبار، وإذا به جمهور متناثر 
ومشغول ببدائل لا حصر لها تبعده عن 

الأخبار.

الثلاثاء 182019/07/09

السنة 42 العدد 11402 ميديا

بوتين هدفا للإعلام الجورجي

صرخة الصحافيين الدائمة في تركيا

مركز أبحاث تركي يقدم معلومات كافية لاستهداف الصحافيين

اتحاد الصحافيين الأتراك يقاضي مركز  أبحاث مواليا للحكومة لتحريضه ضد المراسلين
تتعدد أساليب التحريض ضد الصحافيين في تركيا، حيث يوجه السياسيون 
انتقــــــادات لاذعة ضد الصحافيين ترقى في بعضها إلى اتهامات بالخيانة، 
بينما انضم مركز أبحاث موال للحكومة إلى الحملة ضد الصحافيين على 
طريقته الخاصة، بنشر تقرير يحوي معلومات مفصلة عن مراسلين يعملون 

لوسائل إعلام أجنبية تسهل استهدافهم.

مراسلون بلا حدود: 

التقرير يرفع المضايقات 

التي يتعرض لها مراسلو 

وسائل الإعلام الأجنبية 

إلى مستوى جديد

غابت المؤسسات وغاب الأخ 

الأكبر وضاع حارس البوابة 

وسط الضجيج وصارت 

الأخبار التي تتدفق على مدار 

الساعة تتراكم وهي تبحث 

عن جمهور المستهلكين

أخبار تبحث عن مستهلكين تلفزيون جورجيا يغذي التوتر 

مع روسيا بهجوم حاد على بوتين
كاتب عراقي مقيم في لندن 

طاهر علوان
م ر
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